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علاقــات متناميــة ومتنوّعــة
عــى الرغــم مــن عزلــة روســيا بعــد حربهــا المســتمرّة فــي أوكرانيــا 
التــي بدأتهــا فــي العــام 2022، تعمــل الجزائــر وموســكو عــى 
الإســتراتيجيّة  الشــراكة  وتتصــوّر  وتنويعهــا.  العلاقــات  تعزيــز 
مثــل  جديــدة  مجــالات  فــي  التعــاون   2023 لعــام  المعــزّزة 

والتجــارة. الزراعــة 

حــدود التعــاون الجزائريّ الروســيّ
فــي حيــن تشــترك الجزائــر وروســيا فــي علاقــات دفاعيــة قويــة 
ومواقــف مماثلــة حــول مختلــف القضايــا الدوليــة، إلّا أنّ علاقــات 
التقليديّــة  الجزائــر  سياســة  بســبب  محــدودة  تبقــى  البلديــن 
المتمثلــة فــي عــدم الانحيــاز، وعلاقاتهــا مــع القــوى الكبــرى الأخــرى، 

ووجهــات النظــر المتباينــة بشــأن القضايــا الإقليميــة.

علاقــات دائمة
ــازة مــع روســيا. دعــم  ــر لعقــودٍ عــى علاقــات ممت حافظــت الجزائ
الاتحــاد الســوفياتي، روســيا اليــوم، نضــال الدولــة الشــمال أفريقيــة 
مــن أجــل اســتقلالها عــن فرنســا وســاعد فــي بنــاء الدولــة الجزائرية 

مــا بعــد الاســتعمار وجيشــها.

المعارضــة الغربيــة
ــر بســبب علاقاتهــا مــع روســيا،  انتقــد مســؤولون غربيــون الجزائ
يغفــل  وذلــك  الأســلحة.  بصفقــات  يتعلــق  مــا  فــي  وتحديــداً 
ــة  ــر، يســتورد كميّ التاريــخ وحقيقــة أنّ المغــرب، منافــس الجزائ
كبيــرة مــن الأســلحة مــن الغــرب، بالإضافــة إلى علاقــات الجزائــر 
التقليديــة  وسياســتها  الأخــرى  العالميــة  القــوى  مــع  القويــة 

المتمثّلــة فــي عــدم الانحيــاز.

النقاط الرئيسية
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 حقــوق النشــر والطبــع محفوظــة لمجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية © 2024

ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.

صــورة الغــلاف: الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن يلتقــي بالرئيــس الجزائــري عبــد 
المجيــد تبــون فــي الكرمليــن موســكو في 15 يونيو 2023. )وكالة الصحافة الفرنســية(
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لطلمــا انتهجــت الســلطات الجزائريــة سياســة خارجيــة تقــوم عــى 
عــدم الانحيــاز، حتــى قبــل اســتقلال البــلاد فــي العــام 1962، ومــا 

زالــت تعتمدهــا حتــى يومنــا هــذا.

المقدّمة

فــي يونيــو 2023، قــام الرئيــس عبــد المجيــد تبــون بزيــارة رفيعــة 
المســتوى إلى روســيا، حيــث لقــي ترحيبــاً حــاراً مــن الرئيــس 
الرغــم مــن  الزيــارة عــى  تمّــت هــذه  فلاديميــر بوتيــن.1 وقــد 
ــات المتحــدة،2  ــا والولاي ــب أوروب ــادات الشــديدة مــن جان الانتق
ــل عــام،  ــر، قب ــي بلينكــن الجزائ ــا أنتون ــر خارجيته ــي حــثّ وزي الت
عــى الحــدّ مــن علاقاتهــا مــع روســيا بعــد الحــرب فــي أوكرانيــا.3 
الجزائريــة  العلاقــات  أهميّــة  عــى  الضــوء  الزيــارة  وســلّطت 
اتّبــاع  الروســيّة وعــى إصــرار الجزائــر منــذ فتــرة طويلــة عــى 
سياســة خارجيّــة مســتقلّة. ويفسّــر ذلــك إلى حــدّ مــا ســبب عــدم 
إلغــاء تبــون رحلتــه عــى الرغــم مــن التهديــد بفــرض عقوبــات، 
وعرضــه بالتوسّــط بيــن روســيا وأوكرانيــا، وهــو العــرض الــذي 

رحّــب بــه بوتيــن، معربــاً عــن امتنانــه لدعــم الجزائــر.4

لجنــة  رئيــس  نائــب  روبيــو،  ماركــو  دعــا  ســنة،  حوالــي  منــذ 
ســبتمبر   15 فــي  الأمريكــي،  الشــيوخ  بمجلــس  المخابــرات 
2022 بلينكــن إلى فــرض عقوبــات عــى الجزائــر بســبب شــرائها 
 أســلحة بقيمــة 7 مليــارات دولارi مــن روســيا فــي العــام 2021. 5 
ليــزا  الأمريكــي  الكونغــرس  عضــوة  أرســلت  أســبوعين،  وبعــد 
ماكليــن إلى جانــب 26 زميــلًا مــن زملائهــا رســالةً إلى بلينكــن 
تدعــو فيهــا إلى فــرض عقوبــات عــى الجزائــر بموجــب قانــون 
  .)CAATSA( ــات ــكا مــن خــلال العقوب مكافحــة أعــداء أمري

وســرعان مــا حــذا المســؤولون الأوروبيــون حذوهــم. فقــد حــثّ 
 17 بتاريــخ  رســالة  فــي  الأوروبــي،  البرلمــان  فــي  عضــواً   17
فــون  أورســولا  الأوروبيــة  المفوضيــة  رئيســة   ،2022 نوفمبــر 
المبرمــة  الشــراكة  اتفاقيــة  فــي  النظــر  إعــادة  ديــر لايــن عــى 
بيــن الاتحــاد الأوروبــيّ والجزائــر فــي العــام 2005، معربيــن عــن 
“قلقهــم العميــق” بشــأن “العلاقــات السياســية والاقتصاديــة 
الوثيقــة بيــن الجزائــر وروســيا”.7 وجــاءت هــذه الرســائل، فضــلًا 
عــن عــددٍ مــن المقــالات التــي تحمــل المعنــى ذاتــه، نتيجــة 
دوافــع أيديولوجيــة8 ولــم تتمكّــن مــن فهــم توجّــه سياســة الجزائر 

ــا مــع روســيا بشــكل خــاص.10 ــام9 وعلاقاته ــة بشــكلٍ ع الخارجيّ

وعــى الرغــم مــن وطــادة هــذه العلاقــة، إلّا أنّهــا تعتمــد عــى 
سياســة  الجزائريــة  الســلطات  انتهجــت  لطلمــا  البراغماتيــة. 
خارجيــة تقــوم عــى عــدم الانحيــاز، حتــى قبــل اســتقلال البــلاد 
فــي العــام 1962، 11 ومــا زالــت تعتمدهــا حتــى يومنــا هــذا.12 
إزاء هــذا الواقــع، تناقــش هــذه الورقــة أنّ العلاقــة الجزائريــة 
الروســية، التــي نتجــت عــن حــرب الجزائــر ضــدّ الاســتعمار، 
الغــرب  مخــاوف  مــن  الرغــم  عــى  تســتمرّ  أن  المرجّــح  مــن 
العلاقــات مــع  الجزائــر  تعتبــر  إذ  التــي يمارســها.  والضغــوط 
روســيا، وتحديــداً فــي المجــال العســكري، مهمّــة بالنســبة إلى 

وأمنهــا. الوطنــيّ  دفاعهــا 

السياق التاريخيّ

يعــود تاريــخ علاقــات الجزائــر الحديثــة مــع موســكو إلى عهــد 
ــر  ــارزة فــي حــرب الجزائ ــد القــادر،ii وهــو شــخصية ب ــر عب الأمي
ضــدّ الاســتعمار، والــذي تواصــل مــع روســيا مــن منفــاه فــي 
ســوريا فــي القــرن التاســع عشــر.13 أنشــأ الجزائريــون علاقــات 
مــع الاتحــاد الســوفياتي فــي خــلال حــرب اســتقلال الجزائــر 
جبهــة  حافظــت  وقــد  و1962(.   1954 العاميــن  )بيــن 
ــدة  ــات جي ــي، عــى وجــه الخصــوص، عــى علاق ــر الوطن التحري
كمــا  الخمســينيات.  فتــرة  طــوال  الســوفياتي  الاتحــاد  مــع 
ــر الوطنــي  قــدّم الاتحــاد الســوفياتي المســاعدة لجبهــة التحري
وجيــش التحريــر الوطنــي التابــع لهــا أثنــاء قتالهــا ضــدّ الحكــم 
اعترافهــا  موســكو  مــدّدت   ،1960 العــام  وفــي  الفرنســي. 
والتــي  الجزائريــة،  للجمهوريّــة  المؤقتــة  بالحكومــة  الفعلــي 

أُعلِــن عنهــا قبــل ذلــك بعاميــن.14

إقامــة  شــكّلت   ،1962 العــام  فــي  الجزائــر  اســتقلال  بعــد 
العلاقــات مــع الاتحــاد الســوفياتي خطــوةً طبيعيــة، لا ســيّما فــي 
ظــلّ دعــم الولايــات المتحــدة للمغــرب فــي “حــرب الرمــال” 
فــي خــلال خريــف العــام 1963. 15 وفــي العــام نفســه، رفضــت 
الولايــات المتحــدة وفرنســا بيــع المعــدّات العســكرية للجزائــر، 
والتــي كان الجيــش الوطنــي الشــعبي،16 خليفــة جيــش التحريــر 

الوطنــي، بأمــسّ الحاجــة إليهــا. 

وقــد أدّى انعــدام الثقــة المتبــادل إلى تعقيــد علاقــات الجزائــر 
مــع كلّ مــن الولايــات المتحــدة وفرنســا، ممّــا دفــع الجزائــر 
إلى الدخــول فــي علاقــة أوثــق مــع موســكو، وإن كانــت حــذرة، 
الطاقــة  مجــال  وفــي  والعســكريّ  السياســيّ  الصعيديــن  عــى 
وعــى الصعيــد الاقتصــاديّ بدرجــة أقــل. وبالنســبة إلى صانعــي 
الرئيســية  الأمنيــة  التهديــدات  تنشــأ  الجزائرييــن،  السياســات 
ــي دعمــت الاســتعمار  مــن قــوى حلــف شــمال الأطلســي،17 الت
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وعى الرغم من عدم وجود مصدر موثوق أو رسميّ لهذا المبلغ في ما يتعلق بمشتريات الجزائر من الأسلحة الروسية، أُفيد عن رقم 7 مليارات دولار عى نطاق واسع.. 	
نُصب تمثال تكريميّ لعبد القادر في ساحة في موسكو وتم كشف النقاب عنه في خلال الزيارة التي قام بها تبون للدولة في يونيو 2023.. 		



المجهّــز  والمغــرب،  الجزائرييــن،  القومييــن  ضــد  الفرنســيّ 
بمعــدات عســكرية غربية–أمريكيــة فــي المقــام الأول. واســتمرّ 
الأســلحة  مــن  الجزائــر  مشــتريات  فــي  وأثّــر  التصــور،  هــذا 
التــي حدّدتهــا الاعتبــارات التاريخيــة والجيوسياســية والأســعار 

والروســية. الســوفياتية  للأســلحة  التنافســية 

تحويــل  فــي  الســوفياتية  العســكرية  الخبــرة  ســاهمت  كمــا 
حديــث.18  جيــش  إلى  مســلّحة  قــوة  مــن  الجزائــري  الجيــش 
وبالتالــي، لا يمكــن فهــم العلاقــات الجزائريــة الروســية اليــوم 
مــع  العلاقــات  الجزائــر  تعتبــر  تاريخهــا.  اســتيعاب  دون  مــن 
روســيا جــزءاً مــن سياســة تقليديــة بعــدم الانحيــاز وسياســة 
ومــن  الوطنيــة.  المصالــح  حــول  تتمحــور  مســتقلّة  خارجيــة 
المفارقــة أنّ سياســة عــدم الانحيــاز التــي تنتهجهــا الجزائــر تحــدّ 
ــي، ووفــق  ــري الروســي. وبالتال أيضــاً مــن نطــاق التعــاون الجزائ
ــه  ــر الخارجيــة أحمــد عطــاف فــي خــلال زيارت مــا أشــار إليــه وزي
إلى واشــنطن العاصمــة فــي أغســطس 2023، فــإنّ “العلاقــات 
]و[علاقــات  النوعيــة  العلاقــات  دون  تحــول  لا  روســيا  مــع 
 الصداقــة مــع الــدول الأخــرى”.19 بــل إنّ الجزائــر قــد ســعت أيضــاً 
إلى الحفــاظ عــى علاقــات جيــدة مــع أوكرانيــا طــوال الصــراع 

الأوكرانــي. الروســي 

أمّــا موســكو، فتعتبــر إحيــاء العلاقــات التقليديــة مــع الجزائــر 
وتعزيزهــا جــزءاً مــن إســتراتيجية أوســع لإعــادة تأكيــد مكانــة 
مصالحهــا  توســيع  خــلال  مــن  العالــم  مســتوى  عــى  روســيا 
السياســية والتجاريــة والأمنيــة والثقافيــة عبــر أفريقيــا، التــي 
أصبحــت ســاحة بــارزة للسياســة الخارجيــة الروســية. وتتّســم 
أفريقيــا  فــي  دولــة  أكبــر  باعتبارهــا  خاصــة،  بأهميــة  الجزائــر 
والعالــم العربــي، ودولــة كبــرى متوســطية، تتمتّــع بمكانــة هامّــة 
العربيــة  الــدول  جامعــة  فــي  وعضــو  الأفريقــي،  الاتحــاد  فــي 

وحركــة عــدم الانحيــاز.

إحياء العلاقات

أُعيــد إحيــاء علاقــات الجزائــر مــع روســيا بعــد أن مــرّت الدولتــان 
بتحديــات داخليــة كبيــرة وفتــرات انتقاليــة فــي التســعينيات.20 
العنيفــة  الأهليــة  الحــرب  مــن  ســنوات  الجزائــر  وشــهدت 
التكيّــف  برنامــج  عــن  الناجمــة  الاقتصاديــة  والاضطرابــات 
الهيكلــي الــذي أقــرّه صنــدوق النقــد الدولــي، فــي حيــن شــهدت 

الشــيوعي  الحــزب  وإلغــاء  الســوفياتي  الاتحــاد  نهايــة  روســيا 
الحاكــم، وانقلابــات فاشــلة فــي العاميــن 1991 و1993، فضــلًا 

عــن تغيّــرات اقتصاديــة كبــرى.

ــد علاقــات روســيا  وســعى بوتيــن عنــد تولّيــه الســلطة إلى تجدي
الجزائــر  ســعي  مــع  ذلــك  وتزامــن  والعســكرية.  السياســية 
الســاحة  عــى  الســابق  فــي  أدّتــه  الــذي  الــدور  لاســتعادة 
العالميّــة.21 وقــد ســاعد تجديــد العلاقــات مــع الجزائــر موســكو 
وزيــادة  المغــرب،  منطقــة  فــي  وجودهــا  ترســيخ  إعــادة  عــى 
حضــور  واكتســاب  المتوســط،  الأبيــض  البحــر  فــي  تمركزهــا 
ــا  ــد علاقاته ــا، فضــلًا عــن تحدي اقتصــادي وسياســي فــي أفريقي

للجزائــر.22 المجــاورة  الــدول  مــع 

فــي العــام 2001، وقّعــت الجزائــر وروســيا “اتفاقيــة شــراكة 
إســتراتيجية”، لتكــون الجزائــر مــن بيــن الــدول الأوائــل التــي 
وقعّــت عــى هــذه الاتفاقيــة مــع روســيا والتــي هدفــت إلى تعزيــز 
العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية. وعــى الرغــم مــن 
اختــلاف البلديــن حــول عــددٍ مــن القضايــا )لا ســيما مســألة ليبيــا 
وتواجــد مجموعــة فاغنــر فــي منطقــة الســاحل(، إلّا أنّهمــا غالبــاً 
مــا يشــتركان فــي مواقــف مماثلــة بشــأن عــدد مــن القضايــا مثــل 

الهيمنــة الغربيــة والصــراع العربــي الإســرائيلي وحــرب العــراق.23

وفــي إطــار جهــد موســكو لإعــادة ترســيخ نفســها كقــوة عظمــى، 
حدودهــا،  خــارج  إلى  الطاقــة  قطــاع  فــي  مشــاركتها  وسّــعت 
ــا مــع عــددٍ مــن مصــدّري النفــط والغــاز،24 بمــا  ــزّزت علاقاته وع
فــي ذلــك الجزائــر. وقبــل انــدلاع الحــرب المســتمرّة بيــن روســيا 
ــة بالنســبة إلى  ــا، شــكّلت صــادرات الطاقــة وســيلة هامّ وأوكراني
روســيا لممارســة الضغــط عــى أوروبــا، نظــراً لاعتمــاد أوروبــا عــى 

ــة الروســية. مصــادر الطاق

ومــع ذلــك، يتمحــور جوهــر الشــراكة الإســتراتيجية بيــن الجزائــر 
وروســيا حول توفير المعدات والخبرات العســكرية. وعى الرغم 
ــع الإمــدادات  ــوم بتنوي ــة تق ــوات المســلّحة الجزائري مــن أنّ الق
ــة مــن أســلحتها مــن  العســكريّة، إلّا أنّهــا اشــترت 73 فــي المئ
روســيا مــا بيــن العاميــن 2018 و2022 )الرســم البيانــي 1(.25 
وفــي الفتــرة الممتــدّة بيــن العاميــن 2000 و2016، اســتحوذت 
الجزائــر عــى أكثــر مــن نصــف صــادرات الأســلحة الروســية إلى 
شــراء  ويمثّــل  أفريقيــا.26  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
الجزائــر لأســلحة روســيّة بقيمــة 4,2 مليــار دولار، فــي الفتــرة مــا 
ــة مــن مبيعــات  ــن 2016 و2020، 14,9 فــي المئ ــن العامي بي
الأســلحة الروســية، ممّــا يجعــل مــن الجزائــر ثالــث بلــد مســتورد 
والصيــن  المئــة(  فــي   23,3( الهنــد  بعــد  الروســية  للأســلحة 
الحــال، يســتلزم حجــم هــذا  المئــة(.27 وبطبيعــة  فــي   18,2(
يقــوم عناصرهــا  التــي  الاعتمــاد علاقــات جيــدة مــع موســكو، 
العســكريون أيضــاً بإصــلاح المعــدّات القديمــة وتدريــب القــوات 

ــة. ــة التقني ــة عــى اســتخدام الأســلحة العالي الجزائري

الجزائــر  مــع  التقليديــة  العلاقــات  إحيــاء  فتعتبــر  موســكو،  أمّــا 
وتعزيزهــا جــزءاً مــن إســتراتيجية أوســع لإعــادة تأكيــد مكانــة روســيا 

ــم. عــى مســتوى العال

العلاقات الجزائريّة الروسيّة: هل تتخطّى التعاون العسكريّ؟2



يوفّــر شــراء الإمــدادات الدفاعيــة مــن روســيا عــدداً مــن المزايــا 
للجزائــر، ممّــا يســمح لهــا بالحصــول عــى أســلحة حديثــة بتكلفــة 
أقــلّ مــن تلــك التــي تأتــي مــن الــدول الغربيــة ومــن دون شــروط. 
وبذلــك تكــون الجزائــر قــد حصلــت عــى أســلحة متقدّمــة مثــل 
المقاتــلات مــن طــراز الشــبح Su-57، لتصبــح البلــد المســتورد 
الطيــران  فــي  الرائــدة  المقاتلــة  الطائــرة  لهــذه  الأوّل  الأجنبــي 
القتالــي الروســي.28 ولــم يظهــر للعلــن بعــد مــا إذا كانــت الجزائــر 
   .S-400 ــوع ــخ أرض-جــو المحمــول مــن ن ــك نظــام الصواري تمتل
ــر قبــل  ــاً فــي الجزائ وتُســتخدم هــذه الأســلحة والأنظمــة أحيان
اســتخدامها فــي روســيا.30 واعتبــاراً مــن العــام 2021، بــدأت 
روســيا يزيــادة تزويدهــا أو التزاماتهــا بتزويــد الجيــش الوطنــي 
والتــي  التقنيــة،  العاليــة  العســكرية  بالمعــدات  الشــعبي 
عُــرض عــددٌ منهــا فــي خــلال المنــاورات فــي جنــوب العاصمــة 

فــي يونيــو 2023. 31

وعــى الرغــم مــن أنّ الجزائــر قــد اشــترت أســلحة وتكنولوجيــا 
تأميــن  فــي  فشــلت  أنّهــا  إلّا  الــدولارات،  بمليــارات  عســكريّة 
تراخيــص التصنيــع المحليــة أو نقــل التكنولوجيــا مــن روســيا، 
عــى الرغــم مــن قيــام المورّديــن الآخريــن مثــل ألمانيــا والصيــن 
وإيطاليــا بذلــك.32 وتبقــى أســباب ذلــك غيــر واضحــة. ومــع ذلــك، 
فــي خــلال الزيــارة التــي قــام بهــا تبــون إلى روســيا فــي يونيــو 
فحســب  مســتعدّة  ليســت  “روســيا  أنّ  بوتيــن  أعلــن   ،2023
لتوريــد المعــدات وتنظيــم صيانــة مــا بعــد البيــع بــل لتوطيــن 
الإنتــاج فــي الجزائــر عــى حــدّ ســواء”،33 ممّــا يشــير إلى اســتعداد 
روســيا المحتمــل لنقــل التكنولوجيــا الخاصّــة بهــا إلى الجزائــر.

وقــد أجــرت الجزائــر وروســيا عــدداً مــن المنــاورات العســكرية 
العــام  فــي  الأولى  تمّــت  الأخيــرة.  الســنوات  فــي  المشــتركة 
روســيا.  غــرب  جنــوب  الشــمالية،  أوســيتيا  فــي   ،2021 

الرسم البياني 1: مشتريات الجزائر من الأسلحة

المصدر: قاعدة بيانات نقل الأسلحة التابعة لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام )SIPRI(، والتي تم إنشاؤها في 8 أكتوبر 2023.
 ملاحظة: تعتبر قيمة مؤشر الاتجاه )TIV( لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام مقياساً لحجم عمليات النقل الدولية للأسلحة 

 الرئيسية. ورد وصف منهجية قيمة مؤشر الاتجاه عى موقع معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الإلكتروني عى: 
 .https://www.sipri.org/databases/armstransfers/sources-and-methods

ألمانيا 
9,54

فرنسا 
5,16

إيطاليا 
4,57

الصين 
3,42

الولايات المتحدة
1,67

روسيا 
72,63

أكبر 6 دول مورّدة للأسلحة للجزائر ما بين العامين 2018 و2022 )النسبة المئوية(

موجز قضيّة    يناير 32024

https://www.sipri.org/databases/armstransfers/sources-and-methods


البحــث  عمليــات  عــى  جزائريــاً  جنديــاً  ثمانــون  وتــدرّب 
ــام  ــر الشــرعية والقي والقضــاء عــى المجموعــات المســلّحة غي
وشــكّل  والبيولوجــي.34  والكيميائــي  الإشــعاعي  بالاســتطلاع 
ــرات فــي مجــال مكافحــة الإرهــاب دافعــاً رئيســياً  ــادل الخب تب
التحــدي  أهميّــة  بســبب  وخاصّــة  المنــاورة،  هــذه  لإجــراء 
المتمثّــل فــي تأميــن طــرق النقــل التجاريــة والغــاز والنفــط 

والجزائــر.35 روســيا  مــن  لــكلّ 

2021، شــارك الجيشــان الروســي والجزائــري  وفــي نوفمبــر 
وفــي  المتوســط.  الأبيــض  البحــر  فــي  بحريــة  منــاورات  فــي 
2021”، أبحــرت مفــرزة  إطــار “التمريــن البحــري المشــترك
الروســي،  الأســود  البحــر  لأســطول  التابعــة  الســفن  مــن 
مكوّنــة مــن الفرقاطــة “الأدميــرال غريغوروفيتــش” وســفينة 
 ”SB-742“ الدوريــة “ديمتــري روجاتشــيف” وزورق الانقــاذ
ســفن  مــع  المنــاورة  فــي  للمشــاركة  العاصمــة،  الجزائــر  إلى 

الجزائريــة.36 البحريــة 

وحصلــت المنــاورة بعــد أســبوعين فقــط مــن وصــول ســفينتين 
ســفينة  وهمــا  الأســود،  البحــر  إلى  أمريكيتيــن  حربيتيــن 
يــو  مــن طــراز  الصاروخيــة  والمدمّــرة  ويتنــي  القيــادة ماونــت 
إس إس بورتــر.37 ووفقــاً لخبيــر الدفــاع عبــد القــادر الصوفــي، 
“رداً  الروســية  الجزائريــة  المنــاورة  تكــون  أن  المحتمــل  مــن 
طالمــا  الــذي  الأطلســي،  الأمريكــي  التحالــف  اســتفزاز  عــى 
وزارة  أنّ  إلّا  لــه”.38  المتوســط محميــة  الأبيــض  البحــر  اعتبــر 
الدفــاع الجزائريــة أكّــدت أنّ المنــاورة المشــتركة تنــدرج فــي 
وروســيا  الجزائــر  بيــن  الروتينــي  العســكري  التعــاون   إطــار 

وتبادل الخبرات.39

وفــي ســبتمبر 2022، شــاركت الجزائــر فــي منــاورات القيــادة 
الإســتراتيجية والأركان “فوســتوك 2022” فــي أقصــى شــرق 
ــداً إلى حــدّ مــا بالنســبة إلى الجيــش  روســيا.40 وكان أمــراً جدي
المكثّفــة  المنــاورة  هــذه  مثــل  فــي  يشــارك  أن  الجزائــري 
ببعــدٍ  القيــادة وتتمتّــع  عــى  تركّــز  وأنّهــا  فــي روســيا، خاصــة 
إســتراتيجي.41 وشــاركت الوحــدة القتاليــة الجزائريــة المكوّنــة 
عنصــر  ألــف   50 جانــب  إلى  التدريبــات  فــي  فــرد   100 مــن 

“هجــوم  محــاكاة  فــي  الســيناريوهات  أحــد  وتمثّــل  آخــر.42 
غــزو مــن جانــب  والــردّ عــى محاولــة  النطــاق  بحــري واســع 
مشــاركة  وجــاءت  دولــي”.43  تحالــف  مــن  كبيــر  أســطول 
ــة، نظــراً  الجيــش الشــعبي الوطنــي فــي هــذه المنــاورة منطقيّ
لأنّ الجزائــر تمتلــك أكثــر مــن 1,200 كيلومتــر مــن الســواحل 
الاشــارة  مــن  بــدّ  ولا  المتوســط.  الأبيــض  البحــر  طــول   عــى 
مــع  المنــاورات  فــي  الجزائريــة  البحريــة  مشــاركة  أنّ  إلى 
القــوات البحريــة الأمريكيّــة44 وحلــف شــمال الأطلســي45 أمــرٌ 

بالذكــر.  جديــر 

وفــي أبريــل 2022، أعلنــت وزارة الدفــاع الروســيّة عــن تنظيــم 
ع  “در عنــوان  تحــت  الإرهــاب  لمكافحــة  مشــتركة  منــاورة 
الصحــراء” والتــي ســتجري فــي جنــوب غــرب الجزائــر مــن 16 إلى 
28 نوفمبــر.46 وأبــدى الاتحــاد الأوروبــي و17 عضــواً فــي البرلمان 
الأوروبــي “قلقــاً عميقــاً” بشــأن هــذه المنــاورة،47 إلّا أنّ وزارة 
الدفــاع الجزائريّــة أعلنــت عــدم إجرائهــا، وأشــارت إلى أنّــه “يُعلَــن 
عــن منــاورات مشــتركة مــع الجيــش الروســي أو أي شــريك آخــر 
ــه  ــة الرســميّة”.48 وســلّطت هــذه الحادث ــات الصحفيّ ــر البيان عب
ــق  ــا بشــأن التعــاون العســكري الوثي الضــوء عــى مخــاوف أوروب

ــر وروســيا. بيــن الجزائ

وعــى الرغــم مــن هــذه المخــاوف ودعــم أوروبــا لأوكرانيــا، مــن 
المرجّــح أن يســتمرّ التعــاون العســكريّ بيــن الجزائــر وروســيا 
نظــراً لعوامــل متعــدّدة. أولًا، يعــود تاريــخ التعــاون العســكري 
بيــن الجزائــر وروســيا إلى عقــود مــن الزمــن ويخــدم مصالــح 
الــذي  الأمــر  القومــي،  أمنهــا  ســيّما  ولا  الوطنيّــة،  الجزائــر 
المتقدّمــة  الروســيّة  زيــادة مشــترياتها مــن الأســلحة  يفسّــر 
ــاع عــن  ــر الدف ــاورات العســكريّة المشــتركة. عــى الجزائ والمن
ســبعة حــدود، تشــترك فــي معظمهــا مــع دول غيــر مســتقرّة 
دول  مــن  دولــة  آخــر  وهــو  والنيجــر،  ومالــي49  ليبيــا  مثــل 
ويعــرب   .2023 يوليــو  فــي  انقلابــاً  شــهدت  التــي  الســاحل 
ــم بشــكل  ــري عــن قلقه ــي الأمــن القومــي الجزائ مســؤولون ف
الرئيســي،  العســكري  المنافــس  المغــرب،50  إزاء  خــاص 
والــذي تــزوّده الولايــات المتّحــدة وفرنســا بالأســلحة بشــكل 
والولايــات  المغــرب  وقّــع   ،2020 أكتوبــر  وفــي  أساســي.51 
ســنوات.52   10 لمــدّة  عســكري  تعــاون  اتفاقيّــة  المتّحــدة 
ويخشــى الجزائريــون مــن أن يــؤدّي تعزيــز التعــاون العســكري 
الأمريكــي مــع المغــرب إلى تقويــض دور الجزائــر فــي المنطقــة.

ثانيــاً، ونظــراً لتاريــخ الجزائــر، فهــي تعــدّ أقــرب سياســيّاً إلى دول 
مثــل روســيا والصيــن اللتيــن تواجهــان الهيمنــة الغربيّــة.53 وثالثاً، 
فــي ديســمبر 2020، وكجــزء مــن اتّفاقيّــة أبراهــام، توسّــطت 
الولايــات المتّحــدة فــي اتفــاق تطبيــع بيــن المغــرب وإســرائيل.54 

4

دافعــاً  الإرهــاب  مكافحــة  مجــال  فــي  الخبــرات  تبــادل  شــكّل 
ــة التحــدي  ــة بســبب أهميّ ــاورة، وخاصّ رئيســياً لإجــراء هــذه المن
المتمثّــل فــي تأميــن طــرق النقــل التجاريــة والغــاز والنفــط لــكلّ 

مــن روســيا والجزائــر. 

العلاقات الجزائريّة الروسيّة: هل تتخطّى التعاون العسكريّ؟
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حــدّ  فــي  الإســرائيلي  المغربــي  التطبيــع  فــي  الجزائــر  تــرَ  لــم 
عــى  المغــرب  بســيادة  ترامــب  اعتــراف  أنّ  إلّا  تهديــداً،  ذاتــه 
الصحــراء الغربيّــة،55 والتــي حافظــت عليــه إدارة بايــدن، أثــار 
الصحــراء  شــكّلت  لطالمــا  كبيــر.  حــدّ  إلى  الجزائريّيــن  قلــق 
الغربيّــة مصــدر توتّــر كبيــر بيــن الربــاط والجزائــر التــي تدعــم 
جبهــة البوليســاريو. ومــع ذلــك، ينبــع قلــق الجزائــر الحقيقــي 
المغربيّــة،56  الإســرائيليّة  والأمنيّــة  العســكريّة  العلاقــات  مــن 
والتــي تشــمل مبيعــات كبيــرة للأســلحة57 التــي تــمّ اســتخدام 
بعضهــا ضــد مقاتلــي البوليســاريو.58 أدّى إنشــاء إســرائيل لقاعــدة 
الجزائريّــة،59  الحــدود  مــن  بالقــرب  المغــرب،  فــي  عســكريّة 
إلى تفاقــم المخــاوف فــي الجزائــر والمزاعــم حــول اســتخدام 
المغــرب لبرنامــج التجسّــس الإســرائيلي المطــوّر “بيغاســوس” 
لاســتهداف أكثــر مــن 6,000 جزائــري، بمــا فــي ذلــك مســؤولين 
سياســيّين وعســكريّين كبــار، ويقــال إنّ ذلــك قــد ســاهم فــي 
ــر بقطــع العلاقــات الدبلوماســيّة مــع المغــرب فــي  ــرار الجزائ ق

60 .2021 أغســطس 

زيــادة  إلى  الجزائــر  الأولى،  بالدرجــة  العوامــل،  هــذه  دفعــت 
تعاونهــا العســكري مــع روســيا. وعــى الرغــم مــن قــوة العلاقــات 
العســكريّة، تمسّــكت الجزائــر باعتراضهــا عــى طلبــات روســيا 
مــن  بالقــرب  البحريّــة،  الكبيــر  المرســى  قاعــدة  لاســتخدام 
منــح  يشــكّل  حيــث  الجزائــري،61  للســاحل  الغربــي  الطــرف 
الانحيــاز  عــدم  لسياســة  خرقــاً  القاعــدة  إلى  الوصــول  إمكانيّــة 
التــي تنتهجهــا الجزائــر منــذ فتــرة طويلــة.62 وبالتالــي، يشــكّل 
ــة لتحالــف  ــر وروســيا قــوة موازن التعــاون العســكري بيــن الجزائ
المغــرب مــع الغــرب، إلّا أنّــه لا يصــل إلى حــدّ وضــع الجزائــر 
بشــكلٍ قاطــع ضمــن أي كتلــة مناهضــة للغــرب. وبالتالــي، يمكــن 
اعتبــار موقفهــا الحيــاديّ فــي الصــراع الروســي الأوكرانــي63 عــى 
أنّــه جــزءٌ مــن الجهــد الرامــي إلى إحيــاء حركــة عــدم الانحيــاز64 
التــي نشــأت فــي حقبــة الحــرب البــاردة ورغبتهــا فــي الحفــاظ عــى 

اســتقلالها فــي سياســتها الخارجيّــة.

دوافع حياد الجزائر في أوكرانيا

منــذ  ممتــازة  بعلاقــات  وأوكرانيــا  الجزائــر  تمتّعــت  لطالمــا 
الــدول فــي منطقــة  عقــود. فقــد كانــت الجزائــر مــن أوائــل 

باســتقلال  تعتــرف  التــي  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 
 ،2020 العــام  وفــي   65 .1991 العــام  أواخــر  فــي  أوكرانيــا 
بتشــكيل  اهتمامهمــا  عــن  وأوكرانيــا  الجزائــر  أعربــت 
خلافــاً  أنّ  إلّا  الثنائيّــة،66  العلاقــات  لتعزيــز  مشــتركة  لجنــة 
بــدء  مــن  بعــد شــهر   ،2022 مــارس  فــي  اندلــع  دبلوماســيّاً 
الأوكرانيّــة  الســفارة  ونشــرت  الأوكرانيّــة.  الروســيّة  الحــرب 
مــن  ليتجنّــدوا  المتطوّعيــن67  إلى  وجّهتــه  نــداءً  الجزائــر  فــي 
بســحب  الجزائــر  وطالبــت  الروســي.  الجيــش  أجــل محاربــة 
واســتجابت   iii،الإلكترونــي موقعهــا  مــن  فــوراً  المنشــور 
الســفارة لهــذا الطلــب.68 وفــي الوقــت عينــه، توفــي طالــب 
الحــرب  وســط  أوكرانيــا،  فــي  الطيــران  مجــال  فــي  جزائــري 
القائمــة فــي خاركيــف. وفــي وقــت لاحــق مــن الشــهر نفســه، 
أعلنــت الجزائــر أنّهــا “ســتغلق مؤقّتــاً” ســفارتها فــي كييــف.69 

70 .2023 فبرايــر  فــي  الســفارة  فتــح  وأُعيــد 

ــاز إلى  ــر، فــي مناســبات متعــدّدة، بالانحي همــت الجزائ وبينمــا اتُّ
روســيا فــي الصــراع، يبقــى الواقــع أكثــر تعقيــداً. فقــد أدانــت 
الجزائــر ضمنــاً التدخّــل الروســي، مشــيرةً إلى ضــرورة احتــرام 
ــدت عــى  ــك، فقــد أكّ ــا. ومــع ذل ــدول وســلامة أراضيه ســيادة ال
للأطــراف  المشــروعة  الأمنيّــة  للمخــاوف  “الاســتجابة  ضــرورة 
ــة  ــات الأحادي ــة”، و“معارضــة الفــرض العشــوائي للعقوب المعنيّ
القانــون  فــي  لهــا  التــي لا أســاس  الجانــب ]أي ضــدّ روســيا[ 
قــرار  عــى  التصويــت  عــن  الجزائــر  امتنعــت  الدولــي”.71 كمــا 
الجمعيّــة العامــة للأمــم المتّحــدة الــذي يدعــو إلى تعليــق عضويّــة 

روســيا فــي مجلــس حقــوق الإنســان فــي أبريــل 2022. 72

ــر العملــي إلى اعتمادهــا عــى روســيا فــي  ويُعــزى موقــف الجزائ
دفاعهــا الوطنــي. ففــي أكتوبــر 2022، تمسّــكت بسياســة عــدم 
الانحيــاز، وامتنعــت عــن التصويــت فــي الجمعيّــة العامــة للأمــم 
ــاكات روســيا عــى الأراضــي  ــن انته ــرارٍ آخــر يدي المتّحــدة عــى ق
ــق  ــب حــلّ الصــراع “تطبي ــر، يتطلّ ــة.73 وبحســب الجزائ الأوكرانيّ
مبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة ومقاصدهــا فــي كل مــكان”.74 
كمــا اســتندت سياســة الجزائــر بعــدم الانحيــاز إلى رغبتهــا فــي 

ــة، وهــو دور الوســيط.75 ــوّة إقليميّ ــره كق ــة دور آخــر تعتب تأدي

وفــي مطلــع أبريــل 2022، قــادت الجزائــر بعثــة عربيّــة ضمّــت 
وزراء خارجيّــة الأردن والســودان والعــراق ومصــر بالإضافــة إلى 
الأميــن العــام لجامعــة الــدول العربيّــة أحمــد أبــو الغيــط، لتقديــم 
مســاعيها الحميــدة لحــلّ الصــراع والاجتمــاع بوزيــري خارجيّــة 
روســيا وأوكرانيــا فــي موســكو ووارســو عــى التوالــي.76 وكان لافتــاً 
ــرأس  ــري رمطــان لعمامــرة هــو مــن ت ــة الجزائ ــر الخارجيّ أنّ وزي
البعثــة لا أبــو الغيــط.77 إلّا أنّ محاولــة البعثــة العربيّــة للوســاطة 

بــاءت بالفشــل.

موازنــة  قــوة  وروســيا  الجزائــر  بيــن  العســكري  التعــاون  يشــكّل 
لتحالــف المغــرب مــع الغــرب، إلّا أنّــه لا يصــل إلى حــدّ وضــع الجزائر 

ــة مناهضــة للغــرب.  بشــكلٍ قاطــع ضمــن أي كتل

حُذِفَ المنشور من موقع السفارة عى الإنترنت مباشرة بعد شكوى الجزائر، لكن السفارة واصلت نشر المناشدات عى صفحتها عى فيسبوك.. 			

موجز قضيّة    يناير 2024



الحرب الأوكرانيّة وإمدادات الغاز في أوروبا

لمبــادئ  تحدّيــاً  الأوكرانيّــة  الروســيّة  الحــرب  شــكّلت  لقــد 
ذلــك،  ومــع  التدخّــل.  وعــدم  بالســيادة  المتعلّقــة  الجزائــر 
مــع  وثيقــة  ثنائيّــة  علاقــات  عــى  الحفــاظ  الجزائــر  تواصــل 
بالتزامهــا  الأوروبيّيــن  شــركاءها  تطمئــن  بينمــا  موســكو، 
عــى  روســيا  تعتــرض  ولــم  الطبيعــي.78  الغــاز  إنتــاج  بزيــادة 
للغــاز لأوروبــا، معتبــرة  بديــلًا  مــورّداً  نفســها  الجزائــر  اعتبــار 
أنّ  أيضــاً  تــدرك موســكو  بحتــة.79 كمــا  تجاريّــة  المســألة  أنّ 
الجزائــر وحدهــا لا تســتطيع تلبيــة الســوق الأوروبيّــة، حيــث 
12 فــي المئــة فحســب مــن طلبهــا بيــن  10 إلى  لبّــت مــن 
العاميــن 2021 و2022. 80 ومــع ذلــك، فقــد عــزّزت الحــرب 
ومــع  الأوروبــي،81  الاتّحــاد  إلى  للغــاز  كمــورّد  الجزائــر  مكانــة 
ــر مــورّد  ــر ثالــث أكب تضــاؤل صــادرات روســيا، أصبحــت الجزائ

82 .2023 أكتوبــر  فــي  أوروبــا  إلى  للغــاز 

فــي  واســع  نطــاق  عــى  وروســيا  الجزائــر  تعاونــت  وبينمــا 
قطــاع المحروقــات عــى مــدى العقديــن الماضييــن، إلّا أنّهمــا 
بيــد  الغــاز،  بصــادرات  الأمــر  يتعلّــق  أيضــاً عندمــا  تتنافســان 
أنّ الجزائــر قــد أظهــرت رغبتهــا فــي الحفــاظ عــى اســتقلالها 
كمصــدر للطاقــة.83 ففــي العــام 2007، عــى ســبيل المثــال، 
للغــاز.84  كارتــل  لإنشــاء  روســيا  مــع  التواطــؤ  فــي  تــردّدت 
شــركتي  خــلال  مــن  والجزائــر،  روســيا  تعاونــت  ذلــك،  ومــع 
ــروم وســوناطراك، فــي  ــن غازب ــن العملاقتي الطاقــة الحكوميتي

واســتخراجها.85  المحروقــات  عــن  التنقيــب 

فــي مايــو 2022، توّجــت زيــارة لافــروف إلى الجزائــر بالإعــلان 
عــن تحضيــر وثيقــة جديــدة مــن شــأنها أن تحــلّ محــل إعــلان 
التعــاون الإســتراتيجي الــذي تــمّ تبنّيــه فــي العــام 2001، ممّــا 
يوسّــع العلاقــات ويعزّزهــا إلى أبعــد مــن الدفــاع نحــو انشــاء 
والعســكري  والاقتصــادي  السياســي  الصعيــد  عــى  تعــاون 
عدائــي  فعــل  ردّ  الجزائــر  وخشــيت  والعلمــي.86  والثقافــي 
العقوبــات  لتجنّــب  حــذرة  وكانــت  الغربيّيــن  شــركائها  مــن 
الأســلحة.87  مــن  مشــترياتها  بســبب  المحتملــة  الأمريكيّــة 
ومــع ذلــك، فقــد ســاد تصميمهــا عــى توســيع العلاقــات مــع 
ز لاحقــاً مــن خــلال إعــادة بوتيــن توجيــه الدعــوة  روســيا، ليعــزَّ
الجزائــر  لمســعى  روســيا  ودعــم  روســيا88  لزيــارة  تبــون  إلى 

البريكــس. مجموعــة  إلى  للانضمــام 

زيارة تبون توسّع العلاقات إلى أبعد من الدفاع

ترحيــب  عكــس   ،2023 يونيــو  فــي  روســيا  تبــون  زار  عندمــا 
ــة الروســيّة، والتــي  ــه عمــق العلاقــات الجزائريّ ــن الحــار ب بوتي
الشــراكة  “إعــلان  عــى  توقيعهمــا  خــلال  مــن  أكثــر  تعــزّزت 
الإســتراتيجيّة المعمّقــة”.89 وأكّــد القــادة مواقفهــم المشــتركة 
أنّ  عــى  بوتيــن  وشــدّد  والدوليــة.  الإقليميــة  القضايــا  بشــأن 

غالبيّــة  بشــأن  متشــابهة  أو  متطابقــة  دولنــا  نظــر  “وجهــات 
]القضايــا[”،90 عــى غــرار العلاقــات الجزائريّــة الروســيّة فــي 

الســوفياتيّة. الحقبــة  خــلال 

القضايــا.  بعــض  حــول  أيضــاً  الدولتــان  تختلــف  ذلــك،  ومــع 
الرغــم  عــى  ليبيــا،  فــي  موســكو  سياســة  تعارضــت  فقــد 
عــى  دعمــت،  التــي  الجزائــر،91  سياســة  مــع  تعقيدهــا،  مــن 
طرابلــس  فــي  الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  موســكو،  عكــس 
الجزائــر  عارضــت  كمــا  المتّحــدة.  الأمــم  مــن  بهــا  المعتــرف 
وجــود القــوّات الأجنبيّــة فــي ليبيــا، التــي تشــترك معهــا فــي 
 حــدود يبلــغ طولهــا حوالــي 1,000 كيلومتــر وتمثّــل تهديــداً 

حقيقيّــاً لأمنها.92

تعــدّ مجموعــة فاغنــر الروســية واحــدة مــن القــوى الأجنبيّــة 
منطقــة  فــي  وجودهــا  يشــكّل  كمــا  البــلاد،  فــي  الرئيســيّة 
الجزائــر  بيــن  أخــرى  خــلاف  نقطــة  عــام  بشــكل  الســاحل 
ــر مباشــر فــي العــام  ــون روســيا بشــكل غي وموســكو. انتقــد تب
2022، وأفــاد فــي مقابلــة مــع صحيفــة لوفيجــارو الفرنســيّة 
]فاغنــر[  الوجــود  هــذا  يكلّفهــا  التــي  الأمــوال  “إنفــاق  بــأن 
ســيكون أنســب وأكثــر فائــدة فــي حــال خصّصــت للتنميــة فــي 
منطقــة الســاحل ]...[، وفــي حــال اســتُثمِرت فــي مشــاريع 
اقتصاديّــة”.93 وعــى الرغــم مــن أنّ بوتيــن قــد ناقــش التعــاون 
العســكري الطويــل الأمــد بيــن البلديــن مــع الرئيــس تبــون، 
إلّا أنّــه شــدّد فــي خــلال المؤتمــر الصحفــي المشــترك عــى 
توطيــد العلاقــات الاقتصاديّــة والتجاريّــة. واســتبعدت الجزائــر 
زيــارة  خــلال  فــي  الأعمــال  جــدول  مــن  العســكري  التعــاون 

تبــون إلى موســكو.94

وحتّــى قبــل أن يفــرض الغــرب عقوبــات عــى موســكو، اســتمدّت 
موســكو اهتمامهــا بزيــادة التعــاون الاقتصــادي مــن حاجتهــا إلى 
ــر  ــر، وهــي مــن أكب ــة. وتعتمــد الجزائ ــا الاقتصاديّ ــع علاقاته تنوي
العــام  فــي  دولار  مليــار   2,7( العالــم  فــي  القمــح  مســتوردي 
وفــي حيــن  الروســيّة.  الحبــوب  عــى  كبيــر  بشــكل   95،)2022
قــد  روســيا  أنّ  إلّا  للجزائــر،  الرئيســي  المــورّد  فرنســا  كانــت 
ــا مــن  ــر وارداته ــا الآن. وفــي العــام 2022، زادت الجزائ تجاوزته

القمــح الروســي بأربعــة أضعــاف تقريبــاً.96

الزراعــي  القطــاع  فــي  الجزائــري  الروســي  التعــاون  زاد  كمــا 
ــك مبيعــات لحــوم البقــر ومنتجــات  ــر، بمــا فــي ذل بشــكل كبي
التعــاون  توســيع  عــى  حاليّــاً  الجزائــر  وتعمــل  الألبــان.97 
الاقتصــادي مــع روســيا، كمــا فعلــت مــع تركيــا98 والصيــن99 
جهودهــا  إطــار  فــي  أخــرى  قطاعــات  ليشــمل  وإيطاليــا،100 
ــون الشــركات  ــا تب لإصــلاح اقتصادهــا وجــذب الاســتثمار. ودع
ــر. وتدفّقــت الاســتثمارات  الروســيّة إلى الاســتثمار فــي الجزائ
والأدويــة  الطاقــة  تشــمل  قطاعــات  إلى  المتزايــدة  الروســيّة 
التحتيّــة.  والبنيــة  اللوجســتيّة  والخدمــات   والنقــل 

العلاقات الجزائريّة الروسيّة: هل تتخطّى التعاون العسكريّ؟6
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وفي قمة البريكس الخامسة عشرة المنعقدة بجنوب أفريقيا في أواخر أغسطس 2023، لم يتم الاحتفاظ بترشيح الجزائر. تمّ اختيار ستة مرشحين من أصل 23 مرشّحاً: الأرجنتين، . 		
مصر، إثيوبيا، إيران، المملكة العربيّة السعوديّة، والإمارات العربيّة المتّحدة. وكانت السلطات الجزائريّة متفائلة إلى حد ما بشأن ترشيحها، بسبب دعم الصين وروسيا وجنوب أفريقيا.

فــي  المئــة  فــي   70 بنحــو  الثنائيّــة  التجــارة  حجــم   وزاد 
الروســي  الاقتصاديــة  التنميــة  وزيــر  بحســب   ،2022 العــام 

ريشــيتنيكوف.101 مكســيم 

تدفّقــات  توســيع  عــى  وروســيا  الجزائــر  مــن  كلّ  تعمــل 
إطــار  فــي  بذلــك  القيــام  إلى  وتطمحــان  الثنائــي،  الاســتثمار 
مجموعــة البريكــس، التــي حاولــت الجزائــر الانضمــام إليهــا 
غ  لكنّهــا فشــلت.iv وشــارك تبــون فــي منتــدى ســانت بطرســبر
2023، ودعــا  الاقتصــادي الدولــي كضيــف شــرفٍ فــي يونيــو 
أخــرى  وأماكــن  روســيا  مــن  والخاصــة  العامــة  الشــركات 
إلى  اتّجهــت  بــلاده  أنّ  إلى  وأشــار  الجزائــر.  فــي  للاســتثمار 
ــز الاســتثمار الأجنبــي فــي قطاعــات مختلفــة مــن خــلال  تحفي
يمكــن  ولا  الدولــة  حمايــة  يضمــن  جديــد  اســتثمار  قانــون 
مــع  وســيظهر  الأقــلّ.102  عــى  ســنوات   10 لمــدّة  تعديلــه 
الوقــت مــا إذا كانــت هــذه الخطــوات نحــو أشــكال متنوّعــة 
يبقــى  الحالــي،  الوقــت  التعــاون ســتؤتي ثمارهــا. وفــي  مــن 

الســائد. هــو  الدفاعــي  التعــاون 

الخلاصة

مــع  وثيقــة  علاقــات  عــى  الحفــاظ  مخاطــر  مــن  الرغــم  عــى 
روســيا، لــم تســعَ الجزائــر إلى تعزيــز تلــك العلاقــات فحســب، 
حــدّ  عــى  جديــدة  مجــالات  إلى  توســيعها  عــى  عملــت  بــل 
عــدم  عينــه بسياســة  الوقــت  فــي  التزمــت  أنّهــا  بيــد  ســواء. 
الانحيــاز التــي اتّبعتهــا منــذ فتــرة طويلــة وأصّــرت عــى اختيــار 
ذلــك  فــي  بمــا  بحريــة،  والاقتصاديّيــن  السياســيّين  شــركائها 

روســيا. منافســي 

ــدول التــي  ــر الحفــاظ عــى علاقــات وثيقــة مــع ال تواصــل الجزائ
ــرات فــي  ــر التغيي ــم تؤثّ ــا مــن أجــل الاســتقلال. ل دعمــت حربه
البــلاد  صداقــة  فــي  الجزائــر  عــى  والضغــوط  الدولــي  النظــام 
الثابتــة مــع روســيا. وشــدّد تبــون فــي خــلال زيارتــه لموســكو عــى 
أنّ صــون اســتقلال الجزائــر يأتــي “]بمســاعدة[ روســيا القويّــة 
فــي تســليحنا والدفــاع عــن حرّيتنــا فــي ظــروف إقليميّــة صعبــة 
عــن “إغــلاق ملــف  تبــون  إعــلان  مــن  الرغــم  جــدّاً”،103 وعــى 
البريكــس نهائيّــاً”،104 فقــد شــدّد بوتيــن عــى أهميّــة انضمــام 

هــذا  يســلّط  المجموعــة.105  إلى  المطــاف  نهايــة  فــي  الجزائــر 
الإعــلان الضــوء عــى أهميّــة الجزائــر بالنســبة إلى موســكو، ومــع 
اســتمرار انعــدام الأمــن فــي جوارهــا المباشــر، ســتواصل الجزائــر 

الاعتمــاد عــى روســيا.

نظــام  وجــود  ضــرورة  بشــأن  المتشــابهة  للمواقــف  ونظــراً 
متعــدّد الأقطــاب، إلى جانــب موقــف موســكو بشــأن الصــراع 
الفلســطيني الإســرائيلي، وقضايــا أخــرى، فمــن المحتمــل جــداً 
أن تشــهد هــذه العلاقــات الثنائيّــة مزيــداً مــن الازدهــار. إنّ 
ــة عــى غــزة، والتــي تدعمهــا الــدول  الحــرب الإســرائيليّة الحاليّ
الغربيّــة بمعظمهــا، والولايــات المتّحــدة عــى وجــه الخصــوص 
مــن  جعلــت  وسياســياً،  عســكرياً  إســرائيل  تدعــم  والتــي 
الموقــف الروســي أقــرب إلى الموقــف الجزائــري. وعــى الرغــم 
ــدة مــع إســرائيل، إلّا  مــن أنّ روســيا تحافــظ عــى علاقــات جيّ
ــة مــع الفلســطينيّين، بمــا فــي  ــع أيضــاً بعلاقــات قويّ أنّهــا تتمتّ

ذلــك علاقاتهــا الوثيقــة مــع حمــاس.106

وبينمــا رفضــت الولايــات المتّحــدة الدعــوة إلى وقــف إطــلاق النــار 
فــي غــزة، دعــا مشــروع القــرار الــذي قدّمتــه روســيا إلى مجلــس 
الأمــن التابــع للأمــم المتّحــدة إلى وقــف فــوري ودائــم لإطــلاق 
النــار، إلّا أنّ الولايــات المتّحــدة اعترضــت عليــه.107 وقــد ســعت 
موســكو فــي فبرايــر 2019 إلى توحيــد الفصائــل الفلســطينيّة 
ضمــن قــوة واحــدة.108 وعــى نحــوٍ مماثــل، فــي يوليــو 2022، 
جمعــت الجزائــر مــا بيــن رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود 
عبــاس وإســماعيل هنيــة زعيــم حمــاس بهــدف تحقيــق التوافــق 

ــن.109 ــن المجموعتي بي

ألّا يتعــزّز التعــاون بيــن الجزائــر وروســيا عــى  مــن المرجّــح 
متّعــددة  ترتيبــات  ضمــن  بــل  فحســب،  الثنائــي  المســتوى 
ــك فــي مجلــس الأمــن  الأطــراف عــى حــدّ ســواء، بمــا فــي ذل
لا  عضــواً  الجزائــر  ســتكون  حيــث  المتّحــدة،  للأمــم  التابــع 
ــر 2024.  ــاراً مــن يناي ــع بحــق النقــض لمــدّة عاميــن اعتب يتمتّ
ــك+ لمصــدّري  كمــا ســتواصلان التعــاون ضمــن مجموعــة أوب
القضيّــة  حــول  النظــر  وجهــات  تقــارب  وسيســاهم  الطاقــة. 
ــر  الفلســطينيّة، التــي تحتــلّ أهميــة كبيــرة فــي سياســة الجزائ
الروســيّة  الجزائريّــة  العلاقــات  تعزيــز  فــي  الخارجيــة،110 

أساســاً. المتينــة 

سيســاهم تقــارب وجهــات النظــر حــول القضيّــة الفلســطينيّة، التــي 
تحتــلّ أهميــة كبيــرة فــي سياســة الجزائــر الخارجيــة، فــي تعزيــز 

ــة أساســاً. ــة الروســيّة المتين العلاقــات الجزائريّ
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نبذة عن المؤلّف

الدوليــة  الشــرق الأوســط للشــؤون  زبيــر هــو زميــل أول غيــر مقيــم فــي مجلــس  يحيــى ح. 
وبروفيســور فــي الدراســات الدوليــة والجغرافيــا السياســية فــي عــدد مــن الجامعــات وكليــات 
أوروبــا والشــرق الأوســط  المتحــدة والصيــن، بالإضافــة إلى  فــي فرنســا والولايــات  الأعمــال 

وشــمال أفريقيــا، وغيرهــا. وكان فــي العــام 2020 زميــلًا زائــراً فــي مركــز بروكنجــز الدوحــة. 
وهــو متخصّــص فــي سياســات شــمال أفريقيــا وأمــن منطقــة المغرب-الســاحل، وسياســات 

ــر عــدداً مــن الكتــب وفصــول  ــف زبي ــا ومناطــق أخــرى. وقــد ألّ القــوى العظمــى فــي شــمال أفريقي
ــوان:  ــن والشــرق الأوســط بعن ــداً حــول علاقــات الصي ــة، وحــرّر مؤخــراً مجلّ ــب فــي السياســة الدولي الكت

 ،”Routledge’s Companion to China and the Middle East and North Africa“
 .)2023 )روتليــدج، 

يــودّ المؤلّــف أن يشــكر قســمي البحــوث والتواصــل والإعــلام فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة 
ــاج الرســوم  ــات وإنت ــع البيان ــة سيســي هــان عــى تجمي عــى الدعــم المســتمرّ، كمــا يشــكر مســاعدته البحثي

البيانيــة لهــذه الورقــة. 

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  مســتقلّة  هــو مؤسســة  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجري المجلس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقد 
الاجتماعــات وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعلــة فــي السياســات حــول القضايــا الجيوسياســية 
والاجتماعيــة الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة 
الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا 
والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا والعالــم.
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